
مقاربات إنهاء الحرب: بين مطلب المقاومة
يكي ورفض الاحتلال والاحتواء الأمر
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منذ انهيار التهدئة الإنسانية الأولى في ديسمبر/كانون الأول ، أعلنت المقاومة الفلسطينية تغييرًا
يــا في مقاربتهــا تجــاه أي اتفــاق تهدئــة، مؤكــدة أن أيــة تسويــة قادمــة يجــب أن تتضمــن الإنهــاء جوهر

الكامل للحرب على قطاع غزة.

ورغــم التعرجــات الــتي مــر بهــا المســار، والــتي شملــت إدخــال “حمــاس” مجموعــة مطــالب سياســية
وإنسانية، بقي الهدف المعلَن ثابتًا: منع عودة العدوان مجددًا، عبر صيغة مرنة تكتيكيا، لكنها صارمة
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من حيث المضمون، تستهدف وقف الإبادة المتواصلة واستنزاف الدم والمقدرات الفلسطينية، قادت
. في نهاية المطاف إلى اتفاق تهدئة مرحلي في يناير/كانون الثاني

كثر شراسة، مستبدِلة التهدئةَ غير أن حكومة الاحتلال انقلبت على الاتفاق، واستأنفت حربها بوجه أ
ج له بوصفه أرضيةً وحيدةً لأي تفاهم ممكن، وواصلت عدوانها بآليات بـ”مقترح ويتكوف” الذي رُو
ميدانية جديدة، شملت حصارًا خانقًا على القطاع، استُخدم فيه سلاح التجويع استخدامًا ممنهجًا.

في المقابل، تمسكت المقاومة برفض أية مقترحات لا تشمل إنهاءً كليا للحرب، وأعلنت موقفًا حاسمًا
د. ضد الحلول الجزئية أو الترتيبات المؤقتة، ما أعاد المشهد التفاوضي إلى حالة استعصاء معق

عـاد المشهـد ليتخللـه بعـض “المرونـة” عقـب إطلاق سراح الأسـير الأمريـكي عيـدان ألكسـندر، لكـن حـتى
اللحظة ما تزال الأطراف عاجزة عن التوصل إلى اتفاق جديد، في ظل التناقض الجذري بين مقاربات

الحل المطروحة.

الاستعصاء التفاوضي: الجدار الكبير
لم تكن أسابيع التهدئة سلسة، إذ لم يلتزم الاحتلال بتفاصيل الاتفاق، وسعى إلى التنصل من التزامات
أساسية، خصوصًا تلك المرتبطة بالبروتوكول الإنساني، مثل إدخال مستلزمات الإغاثة والمنازل المتنقلة
والخيام، وتعطيل وصول الآليات اللازمة لبدء ترميم البنية التحتية، والمماطلة المتعمدة في السماح

بعودة النازحين إلى مناطقهم في شمال غزة.

في المقابل، واجهت المقاومةُ هذا السلوك الإسرائيلي المتلاعب بمزيج من الحزم والمرونة، فسعت إلى
يـة، وفي مقـدمتها عـودة النـازحين، بوصـفها اختراقًـا حقيقيـا يُفشِـل هـدفًا فـرض تنفيـذ البنـود الجوهر
ــا للاحتلال تمثــل منــذ بــدء العــدوان بتحويــل شمــالي القطــاع إلى منطقــة عازلــة خاليــة مــن استراتيجي

السكان.

هــة نحــو الحفــاظ علــى حالــة الهــدوء، رغــم الخروقــات الإسرائيليــة المســتمرة، وأمــا المرونــة فكــانت موج
ية التهدئــة وتفعيــل قنــوات التواصــل مــع الوســطاء قــد يُســهمان في انطلاقًــا مــن اقتنــاع بــأن اســتمرار

إجبار الاحتلال على تنفيذ ما اتفِق عليه.

كل مع تنصل الاحتلال من الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية، خصوصًا لكن هذا المسار بدأ بالتآ
ــا، ومــا زاد تعقيــدَ المشهــد الموقــفُ ي ــا جوهر مناقشــة الانســحاب مــن محــور فيلادلفيــا، الــذي يُعــد ملف
الأمريكي، ممثلاً بتصريحات الرئيس دونالد ترامب المتكررة، التي ربط فيها التهدئة بإطلاق سراح جميع
دًا بـ”فتح أبواب الجحيم” إن لم يتحقق ذلك، ما أوضح أن انهيار التهدئة لم يكن سوى الأسرى، مهد

مسألة وقت، انتهت فعليا مع تسليم آخر أسير على قيد الحياة ضمن المرحلة الأولى.

في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني.. “هيومن رايتس ووتش” تحذّر من خطة
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إسرائيلية لتدمير ما تبقّى من #غزة، ووصفتها بتصعيد بغيض لجرائم التطهير
العرقي والإبادة الجماعية، إليك التفاصيل

pic.twitter.com/2qCyjN0eYA

NoonPost) May 16, 2025@) نون بوست —

وجاء مقترح ويتكوف ليُشكل الانقلاب الرسمي على اتفاق التهدئة، فجوهره يتمثل بمحاولة انتزاع
ورقة الأسرى من يد المقاومة دون منحها مكاسب ميدانية أو سياسية في المقابل، ولا حتى استكمال

تنفيذ اتفاق التهدئة المنهار.

ســعت “حمــاس” إلى المنــاورة ضمــن مــا تــوفر مــن هــامش، عــبر تفعيــل قنــاة الاتصــال مــع المبعــوث
ــاورة اصــطدمت بتعنــت ويتكــوف –المكلــف بملــف ــوهلر، لكــن المن الأمريــكي لشــؤون الرهــائن، آدم ب
التفاوض حول غزة– وإصراره على مقترحه أساسًا وحيدًا لأي تسوية، في ظل ما بدا أنه ضوء أخضر

أمريكي لاستئناف العدوان.

دات قاسية، لتتحول إلى جدار يحد من قدرة المقاومة على وهكذا، وُضعت المفاوضات ضمن محد
المناورة، في ظل واقع إقليمي بارد، وتراجع مستمر في أوراق القوة، مقابل اندفاعة هجومية إسرائيلية

مدعومة أمريكيا، تُضيق هوامشَ الخيارات أمام غزة.

جولة ترامب الخليجية وملف عيدان ألكسندر
تزامن التحضير لجولة ترامب إلى دول الخليج، مع تحركات دبلوماسية نشطة لإحداث اختراق جديد
في ملف المفاوضات، وسط رهان أمريكي على إمكانية إعلانه التوصل إلى تهدئة جديدة في غزة، كجزء
مــن رزمــة “الإنجــازات السياســية” الــتي يســعى إلى تسويقهــا في جــولته الخارجيــة الأولى سياســيا منــذ

عودته إلى البيت الأبيض.

دات في هـذا السـياق، اسـتعاد الحـراك التفـاوضي بعضًـا مـن حيـويته، وعـادت الوفـود إلى تبـادل المسـو
ــاة الاتصــال الــتي نشــط فيهــا المبعوثــون ــركيز المرحلــة الأولى مــن المفاوضــات علــى قن والمطــالب، مــع ت
ــدان ــأمين إطلاق سراح الجنــدي في جيــش الاحتلال، عي ــون، وهــدفت بدرجــة أساســية إلى ت الأمريكي

ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية.

ترافــق التحــرك مــع مــؤشرات متزايــدة علــى وجــود خلافــات بين إدارة ترامــب ورئيــس وزراء الاحتلال
يــا في ترتيــب بنيــامين نتنيــاهو، لم تصــل إلى حــد التنــاقض الاستراتيجــي، لكنهــا عكســت اختلافًــا جوهر
الأولويات، فبينما ترفع إدارة ترامب شعار “أمريكا أولاً”، وتبحث عن إنجاز سياسي يُعززها، يتمسك
نتنيــاهو بتســخير أي تحــرك أمريــكي لخدمــة أهــدافه السياســية الداخليــة، ولحمايــة تماســك ائتلافــه
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وطموحاته الاستراتيجية.

يـــكي علـــى حكومـــة يـــا– نـــافذةً يمكـــن عبرهـــا مضاعفـــة الضغـــط الأمر فتـــح التبـــاينُ في المقاربات–نظر
كـبر، خصوصًـا بشـأن المطلـب الجـوهري للمقاومـة الفلسـطينية: الاحتلال، لـدفعها نحـو إبـداء مرونـة أ

الوقف الشامل للحرب، الذي لطالما رفض نتنياهو حتى مجرد طرحه للنقاش.

ترامب يصرحّ برغبته في تهجير . مليون فلسطيني من #غزة، في دعوة علنية
لنقلهم قسرًا وبالتعاون مع “الأثرياء” في الشرق الأوسط.

pic.twitter.com/9xJLifocj4

NoonPost) May 17, 2025@) نون بوست —

اســتجابةً لهــذا المســار، أقــدمت “حمــاس” علــى إطلاق سراح ألكســندر كـــ”بادرة حســن نيــة” اســتجابةً
لإصرار المبعـوثين الأمـريكيين، علـى أمـل أن تشكـل الخطـوة أرضيـةً تُنقـل عبرهـا المفاوضـات إلى مراحـل
كــثر جديــة، تســهم في وقــف العــدوان، وتمنــع تنفيــذ التهديــدات الإسرائيليــة المتكــررة بشــأن العمليــة أ

العسكرية واسعة النطاق، والتي تعلن “إسرائيل” أنها تهدف عبرها إلى حسم المعركة في قطاع غزة.

ورغـم الزخـم الكـبير في الاتصـالات والحـراك، لم تـؤتِ البـادرة ثمارهـا، ولم تثمـر عـن أي تقـدم جـوهري في
يــق مســدود رغــم اســتمرار وجــود الوفــود الإسرائيليــة في ــة، فعــادت المفاوضــات إلى طر مســار التهدئ
الدوحـة. واصـطدمت جميـع المسـارات مجـددًا بتعنـت إسرائيلـي راسـخ يقـوم علـى مبـدأ انتزاع الأسرى

الأحياء دون تقديم تنازلات جوهرية، بل حتى دون القبول بمناقشة مطلب إنهاء الحرب.

في المقابل، ورغم أن المقاومة أبدت مرونةً كبيرةً في تفاصيل التفاوض، لم يكن مطلبها الرئيسي –الإنهاء
الشامــل للحرب–مطروحًــا للتفــاوض أصلاً، بــل شكــل الأســاس الــذي تُبــنى عليــه كــل مرونــة ممكنــة،

باعتبار أن أي انفتاح تفاوضي يجب أن يكون مشروطًا بالوقف الكامل للعدوان.

يكي شروط إسرائيلية وتماهٍ أمر
ـك الخطـاب الإسرائيلـي الرسـمي برفـض مطلـق لأي نقـاش حـول “إيقـاف الحـرب”، وإصرار رغـم تمس
ية الحـرب حـتى تحقيـق كامـل الأهـداف”، والـدفع بالضغـط العسـكري نتنيـاهو علـى قاعـدة “اسـتمرار
للبحث المستمر عن “النصر المطُلق“، بدأت ملامح الشروط الإسرائيلية لما بعد الحرب تتبلور تدريجيا، لا

سيما في تصريحات قادة الاحتلال ومواقفهم السياسية والإعلامية.

وبعـد أن كـان الخطـاب العـام يتمحـور حـول “الاسـتسلام الكامـل” للمقاومـة، وخصوصًـا “حمـاس”،
ُكثر تفصيلاً، بعضها سبق نقاشه في كواليس التفاوض، والآخر ط انتقل الاحتلال إلى ط مطالب أ
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للمرة الأولى بصراحة وعلنًا.

يــة للتوصــل إلى اتفــاق تهدئــة جديــد، جــاء التعــبير يــة في العاصــمة القطر علــى خلفيــة المحادثــات الجار
الأوضــح عــن هــذه الــشروط في التصريــح الأخــير الصــادر عــن مكتــب نتنيــاهو متضمنًــا ثلاثــة مطــالب
رئيسية يُراد لها أن تكون أرضيةً لأي نقاش بشأن مستقبل الحرب: إطلاق سراح جميع الأسرى لدى
يـد القطـاع بالكامـل مـن السلاح، كامتـداد المقاومـة؛ ونفـي مقـاتلي “حمـاس” خـا قطـاع غـزة؛ وتجر
عملي للأهداف الكبرى التي أعلنها الاحتلال منذ بدء الحرب، متقاطعة مع الغاية المعلَنة: القضاء على

حكم “حماس” في غزة.

هــذا التصريــح الأول مــن نــوعه الــذي يصــدر عــن نتنيــاهو ويتطــرق مبــاشرةً إلى فكــرة “نقــاش إنهــاء
الحـرب”، بعـد أن ظـل يرفـض إدراج هـذا العنـوان علـى أجنـدة أي مفاوضـات طـوال الشهـور الماضيـة،
ه تراجعًــا عــن التمســك الصــارم بمقــترح ويتكــوف، الــذي ظــل مطروحًــا كأرضيــة وحيــدة ويُمكــن عــد

للتفاوض حتى وقت قريب.

ر حجمَ الضغط الأمريكي
ِ
ويعكس هذا التحولُ اختراقًا نسبيا في جدار الاستعصاء التفاوضي، ويُظه

المتزايد على حكومة الاحتلال، ما دفع نتنياهو إلى استباق النقاش حول إنهاء الحرب بتحديد أجندته
وشروطه المسبقة.

رغم غلافها الإنساني، لكن القرائن والدلائل تدل على أنها محاولة لإعادة
هندسة الواقع السياسي في القطاع.. ماذا تعرف عن الخطة الإنسانية

الأمريكية في #غزة؟#اليوم_التالي#ترامب
pic.twitter.com/uZjoouSw8J

NoonPost) May 13, 2025@) نون بوست —

في المقابل، تبدو الولايات المتحدة وكأنها باتت تمتلك تصورها الخاص لشكل “إنهاء الحرب”، الذي
ينســجم إلى حــد كــبير مــع الهــواجس الأمنيــة الإسرائيليــة، دون تبنيهــا بالكامــل، في إطــار الســعي إلى

التوفيق بين مطالب الاحتلال، والمواقف العربية، والتصورات الدولية بشأن مستقبل غزة.

وفي هـذا السـياق، صرح ويتكـوف، لمجلـة “ذي أتلانتيـك”، بـأن أي حـل طويـل الأمـد يجـب أن يتضمـن
ا بقاء الحركة المسلحة في ا لأي اتفاق سلام مستدام، عادسلاح “حماس” بالكامل شرطًا أساسي ن

غزة غير مقبول. 

بل ذهب في مقابلة مع الصحافي الأمريكي تاكر كارلسون –عقب انهيار اتفاق التهدئة– إلى القول إنه
“يمكـن أن تبقـى “حمـاس” فـاعلاً سياسـيا في غـزة إذا نزعـت سلاحهـا”، منتقـدًا نتنيـاهو لغيـاب خطـة
ا استراتيجية واضحة تجاه القطاع، موضحًا أن “غياب الأفق يسبب حالة من عدم الاستقرار”، عاد
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أن “حماس” “ليست حركة عنيدة أيديولوجيا”، وأنه “يمكن إنهاء الصراع في غزة عبر الحوار”.

وأظهرت الولايات المتحدة تراجعًا نسبيا عن ملامح خطة ترامب الأولى بشأن “ترحيل سكان غزة”،
تحت تأثير المواقف العربية الرافضة، وتبني الدول الإقليمية، وعلى رأسها مصر، خطة إعادة الإعمار.
وقدمت نسخة “معدلة” من الخطة الإسرائيلية للمساعدات، تتضمن انتشارًا أوسع لنقاط التوزيع،
وتعاونًا مع المؤسسات الدولية، بدلاً من النموذج الإسرائيلي الهادف إلى تجميع المساعدات في رفح،

وتسليم إدارتها لشركات أمريكية خاصة، دون إشراف دولي أو مشاركة مؤسسات دولية.

تفكيك الحرب كمدخل لإنهائها
تبـدو ملامـح الاتفـاق المطـروح اليـوم أقـرب إلى مقاربـة التفكيـك التـدريجي للحـرب، لا إلى وقـف شامـل
وفوري كما تطالب المقاومة، فالمسعى الرئيس يتمثل بتجاوز مطلب “وقف الحرب” عبر تأجيل البت
ل النقاش حول تفاصيل فيه، دون رفضه صراحة، بحيث يُقبَل بوقف العمليات القتالية مؤقتًا، ويُرح

“نهاية الحرب” إلى مرحلة لاحقة تُدار في أيام الهدوء الأولى بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

يســعى هــذا النمــط التفــاوضي إلى إخــراج نقــاش إنهــاء الحــرب مــن دائــرة الضغــط الميــداني والتصــعيد
،السـياسي داخـل حكومـة الاحتلال، ومـن صـعوبات الاتصـال بين قيـادة المقاومـة في الـداخل والخـا
كثر هدوءًا وبرودًا، تسمح بتدوير الزوايا، وتجاوُز تعقيدات تبدو حاسمةً بما يتيح خوض مفاوضات أ

حين تُناقش تحت النار.

ترتكز هذه المقاربة على منطق “التهدئة التكتيكية”؛ فإن لم يكن بالإمكان إنهاء الحرب باتفاق واحد
وشامـل، فالأجـدى وقـف النزيـف ومنـع العنـف الإسرائيلـي المتجـه نحـو اجتيـاح شامـل للقطـاع، وفـق
الخطـة العملياتيـة “عربـات جـدعون”، القائمـة علـى إعـادة احتلال غـزة وحسـم القتـال ميـدانيا، وهـو

يو لا يمكن التنبؤ بتكلفته ولا بتداعياته. سينار

كثر تقنيةً وتفصيلاً، في الإطار، يُنقَل النقاش حول الملفات الصعبة –مثل سلاح المقاومة– إلى مستوى أ
ـر بالفعـل كثـيرًا مـن القـدرات العسـكرية للمقاومـة، ضمـن سـياقات نقـاش حـول كـون الاحتلال قـد دم

التي تقاتِل منذ عامين بإمكانات متواضعة وأسلحة فردية. 

كذلك، يفقد شرط “إبعاد القادة” كثيرًا من واقعيته بعد اغتيال “إسرائيل” غالبية الصف الأول من
القيادة السياسية والعسكرية، ويُجهل مصير من تبقى منهم داخل القطاع، ما يجعل مناقشة هذا

البند أقرب إلى إجراء شكلي.

وأما الحديث عن “اليوم التالي لغزة”، فلم يُعُد يُمثل عقدة تفاوضية، خصوصًا بعد إعلان “حماس”
بوضــوح أنهــا لا تســعى إلى البقــاء في الحكــم، وأنهــا مســتعدة لتســليم إدارة القطــاع إلى لجنــة مهنيــة

يةً طالما استُخدمت لتبرير استمرار الحرب. يعةً مركز مؤقتة، ما يُسقِط ذر
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بذلك، تتحول مقاربة “تفكيك الحرب” إلى مدخل واقعي لمغادرة عنق الزجاجة. صحيح أن الاحتلال
يواصل إطلاق التهديدات بتفعيل “عربات جدعون”، لكن هذا التهديد بات يُستخدم كأداة ضغط في
ــا الحُكــمَ بالإعــدام علــى الأسرى المســار التفــاوضي، لا كموقــف عمليــاتي نهــائي، إذ ســيعني تنفيــذه فعلي
المتبقين لــدى المقاومــة، وجــر “إسرائيــل” إلى مغــامرة تفتقــد للشرعيــة الدوليــة والداخليــة، في ظــل أزمــة

تجنيد خانقة وتصاعُد الأصوات المعارضة لاستمرار الحرب.

كُل خيارات الاحتلال، وضغط وزراء اليمين على نتنياهو، قد يدفع الأخير إلى وتدرك “حماس” أن تآ
يـة تُنتِـج مجـازر جديـدة، وسـط تـواطؤ دولي وصـمت عـربي، ودعـم أمريـكي مفتـوح، قـد اندفاعـة انتحار

يتجدد إذا فشلت جولة التفاوض الحالية.

وأمــا واشنطــن، فتبــدو معنيــةً بإنهــاء الحــرب، ليــس لاعتبــارات إنسانيــة، بــل انطلاقًــا مــن مصالحهــا
يــة في مــشروع إدارة ترامــب الاستراتيجيــة الأوســع، فاســتعادة الاســتقرار في الــشرق الأوســط أداة مركز
يـــكي، وضمـــان اســـتمرار تـــدفق المصالـــح الاقتصاديـــة يـــز النفـــوذ الأمر لإعـــادة هندســـة الإقليـــم، وتعز

والصفقات الكبرى التي أبرمها مؤخرًا في الخليج.

ـلة، بـات الجميـع يُـدرك أن الحـرب اسـتنزفَت ذاتهـا، وأن أي خيـار عسـكري جديـد لـن يكـون وفي المحص
ســوى انــزلاق أعمــق في الــدم، دون أن يُقــرب الاحتلال مــن نصره المطُلَــق الــوهمي الــذي يلهــث خلفــه

نتنياهو. 

في المقابــل، تُــدرك المقاومــة أن اللحظــة تتطلــب تكليــل الصــمود الأســطوري لأهــالي قطــاع غــزة بوقــف
النزيف، وصد الاندفاع الإسرائيلي، والحفاظ على ما تبقى من الممكنات التي يمكن أن تشكل قاعدةَ

ره العدوان. نه من لملمة جراحه وإعادة بناء ما دمجديدةً للشعب الفلسطيني، تُمك 
ٍ
نهوض

،مـن هنـا، فـإن كـل السـبل المؤديـة إلى إنهـاء الحـرب، سـواءٌ عـبر اتفـاق مبـاشر أو عـبر التفكيـك والتـد
ــة ــة الراهن ــة الأمريكي ــل المســارَ الأســلم، وهــو مســار يتطلــب التقــاط اللحظــة واســتثمار الفعالي تُشك
خ هدوءًا مستدامًا، وتمنح الفلسطينيين فسحةً للحياة بعد للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة تُرس

شهور طويلة من القتل والبطش والحصار.
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